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 العبر والدروس من الحج

 الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ لو، 
ومن يُضلِل فلا ىاديَ لو، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولو، صلَّى الله عليو 

 أصحابو وسلَّم تسليمًا كثيراً.وعلى آلو و 

 أما بعد:

 حقَّ التقوى، واستمسِكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقَى. -عباد الله  -فاتقوا الله 

 أيها الدسلمون:

 يوُالِ الله على خلقِو مواسِم الطاعات ليغسِلَ بها درَنََم، وتعلُو بها درجاتُُم، وركُنٌ من أركان الإسلام أقسمَ الله بالزمان
: البلد] الْبَ لَدِ  بِهذََا أقُْسِمُ  لَا ، وأقسمَ بالدكان الذي يؤُدَّى فيو فقال: [2: الفجر] عَشْرٍ  وَليََالٍ  الذي ىو فيو: 

1]. 

الِك فيها حالاِّ، لينُبِّو على عظَمة قدرىِا-رحمو الله  -قال ابن كثيٍر  ة أمِّ القُرى في حالِ كونِ السَّ  : "ىذا قسمٌ من الله بمكَّ
 في حالِ إحرامِ أىلِها".

الإيمانُ بالله »: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: -صلى الله عليو وسلم  -وىو من أفضلِ الأعمالِ عند الله، سُئل النبي 
 ؛ متفق عليو.«حجّّ مبرورٌ »قيل: ثم ماذا؟ قال: «. جهادٌ في سبيل الله»قيل: ثم ماذا؟ قال: «. ورسولِو

: "إذا ظهرَ الإسلام وفشَا وصارَ الجهادُ من فُروض الكفاية على من قامَ بو، فالحجُّ حينئذٍ -رحمو الله  -قال ابن بطَّال 
 أفضل".

اج بيتِو أىلَ سماواتو، قال  ما من يومٍ أكثرُ من أن يعُتِق : »-عليو الصلاة والسلام  -وفي يومٍ من أيامِو يبُاىِي الله بُحجَّ
 ؛ رواه مسلم.«و ليدنوُ ثم يبُاىِي بهم الدلائكةَ فيقول: ما أراد ىؤلاء؟الله فيو عبدًا من النار من يوم عرفة، وإن
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من حجَّ ىذا البيتَ فلم يرفُث ولم يفسُق رجعَ كيوم : »-عليو الصلاة والسلام  -في أدائوِ غسلُ الذنوبِ والخطايا، قال 
 ؛ متفق عليو.«ولدَتْو أمُّو

 صغائرِ والكبائرِ والتَّبِعات".: "وظاىرُه غُفرانُ ال-رحمو الله  -قال ابنُ حجرٍ 

أما علمتَ أن الإسلام يهدِمُ ما كان قبلَو، وأن الِذجرةَ تُدِمُ : »-عليو الصلاة والسلام  -وبو تُُدَمُ الآثامُ والأوزارُ، قال 
 ؛ رواه مسلم.«ما كان قبلَها، وأن الحجَّ يهدِمُ ما كان قبلَو

 يمحُو أثرَه".: "أي: يُسقِطوُ و -رحمو الله  -قال النوويُّ 

ركُنٌ مليءٌ بالدروس والعِبَر، أعظمُ مقصدٍ فيو توحيدُ الله وإفرادُه بالعبادة، فالدخولُ فيو بإعلانِ التوحيد والبراءة من 
رك: "لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريكَ لك لبَّيك".  الشِّ

رك بنُِيَت الكعبة،  بْ رَاىِيمَ  أْناَبَ وَّ  وَإِذْ ولإظهار التوحيد والتنزُّه من الشِّ رْ  شَيْئًا بِ  تُشْرِكْ  لَا  أَنْ  الْبَ يْتِ  مَكَانَ  لِإِ  بَ يْتَِ  وَطَهِّ
عِ  وَالْقَائمِِيَ  للِطَّائفِِيَ  جُودِ  وَالرُّكَّ  .[22: الحج] السُّ

: البقرة] وَأَمْنًا لِلنَّاسِ  ابةًَ مَثَ  الْبَ يْتَ  جَعَلْنَا وَإِذْ وإذا ظهرَ التوحيدُ في الأوطانِ حلَّ الأمنُ والأمانُ فيو، قال تعالى: 
121]. 

دُ محبَّتُهم، فالنَّحرُ والرميُ والطوافُ سُنَّةُ أبينا إبراىيم   .-عليو السلام  -في الحجِّ يتجلَّى الإيمانُ بالرُّسُل وتتجدَّ

ل والثَّبات على الإسلام ورُؤية والدعاءُ ىو العبادة، ودعواتُ الحاجِّ ترُتَجى إجابتُها، ودعواتُ الخليل إبراىيم بقَبول العم
ةُ بلدًا آمنًا والرِّزقُ فيها دارِّا، والناسُ تُوِي -صلى الله عليو وسلم  -الدناسِك، ودعوتوِ ببِعثَة نبيِّنا محمدٍ  ، وأن تكون مكَّ

لنفسِو وللمؤمني  إليها، وأن يُُنَّبَ ىو وأبناؤُه عبادةَ الأصنام، وأن يكون ىو وذري َّتُو من مُقيمِي الصلاة، ودعاؤُه
 بالدغفِرة. كلُّ ذلك كان عند بيت الله الحرام.

و؛ كيوم عرفَة، وعلى الصفا والدروة. -صلى الله عليو وسلم  -ودعواتُ النبي  عَت في مواطِن من حجِّ  تنوَّ

و الإكثارَ من الدعاء أُسوةً بالأنبياء.  والحاجُّ يغتنِمُ في حجِّ
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لُ على الله أحدُ ركُنَْ   ذُريَِّّتِ  مِنْ  أَسْكَنْتُ  إِنِّ  ربَ َّنَاعليو السلام بنََ الكعبةَ مُتوكِّلًا على الله:  -العبادة، إبراىيمُ  والتوكُّ
لو [33: إبراىيم] الْمُحَرَّمِ  بَ يْتِكَ  عِنْدَ  زَرعٍْ  ذِي غَيْرِ  بِوَادٍ   تَ هْوِي النَّاسِ  مِنَ  أَفْئِدَةً  فاَجْعَلْ ، فرأى الناسُ ثمرةَ توكُّ

 .[33: إبراىيم] يْهِمْ إِلَ 

 وفي اجتماعِ الخلقِ في موقفٍ واحدٍ تذكيٌر بفضلِ ىذه الأمة وعظَمَة دينِها.

ألا »عليَّ بن أب طالبٍ أن ينُادِي في الدوسِم:  -صلى الله عليو وسلم  -في الحجِّ توثيقُ عقيدة الولاءِ والبراءِ، أمرَ النبي 
 بخاري.؛ رواه ال«لا يُحجُّ بعد العام مُشرِكٌ 

 ك.وفيو مُُالفةُ الكفارِ في عباداتُم الجاىلية؛ من التَّلبِيَة، وزمن الدفع من مُزدلِفَة، وكثرة ذِكر الله وحدَه بعد انقِضاء النُّسُ 

 : "استقرَّت الشريعةُ على قصدِ مُُالَفَة الدشُركِي لاسيَّما في الدناسِك".-رحمو الله  -قال ابن القيِّم 

ةٍ بدنيَّة وأدقُّها في الإسلام، والعباداتُ فيو مُتنوِّعةٌ من تلبيةٍ، وطوافٍ، وسعيٍ، ومَبيتٍ، ورميٍ، وحلقٍ، الحجُّ أطولُ عباد
 ونحرٍ، وتعظيمُ الشعائرِ فيها، وتكميلُ العبودية فيها من تقوى القُلوب.

 أحدُهما عن الآخر فسَدَت". : "وروحُ العبادة ىو الإجلالُ والمحبَّة، فإذا تخلَّى-رحمو الله  -قال ابن القيِّم 

: نرى الجهادَ أفضلَ العمل، أفلا -رضي الله عنها  -في النُّسُك حثّّ على توطِي الصبِر على الطاعات، قالت عائشةُ 
 ؛ رواه البخاري.«لا، لكنَّ أفضل الِجهاد وأحسنَو حجّّ مبرورٌ »نُُاىِد؟ قال: 

وىو في  -عليو السلام  -من واجِبات الاستِسلام لله، قال الله لإبراىيم والاستِجابةُ لله وإن لم تظهَر الحكمةُ للمأمور 
نْ وادٍ غيِر ذي زرعٍ:  ، وقدِمَ الناسُ [23: الحج] رجَِالًا  يأَْتوُكَ  باِلحَْجِّ  النَّاسِ  في  وَأَذِّ ، فاستجابَ لأمرِ الله وأذَّن بالحجِّ

 لةً في سفَرىا الأموالَ وىي فرحِةٌ مُستبشِرة.إلى بيتِ الله الحرامِ، مُتشوِّفةً إليو نفوسُهم، باذِ 

: "فليس أحدٌ من أىلِ الإسلام إلا وىو يِحنُّ إلى رُؤية الكعبَة والطوافِ، فالناسُ يقصِدونََا -رحمو الله  -قال ابن كثيٍر 
 من سائر الِجهات والأقطاَر".
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قُ الامتِثالَ لأوامر النبي  عن الحجَر  -رضي الله عنو  -ل عُمرُ بن الخطَّاب ، قا-صلى الله عليو وسلم  -ركُنٌ يُحقِّ
يقُبِّلُك ما قبَّلتُك"؛  -صلى الله عليو وسلم  -الأسود: "إن أعلَمُ أنَّك حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفَع، ولولا أن رأيتُ النبي 

 متفق عليو.

والعباداتُ مبنَاىا على الاتبِّاع ولا محلَّ فيها للابتِداع، الطوافُ والسعيُ سبعةُ أشواطٍ، وتخفَى حكمةُ عددىا على 
 ؛ رواه مسلم.«لتأخُذُوا عنِّ مناسِكَكم»للحَجيج:  -صلى الله عليو وسلم  -العقول، لذا قال النبي 

 بغيرىِا تبَاب. والطوافُ لم يأذَن اللهُ بو إلا حولَ الكعبَة، وطوافٌ 

والوقتُ عند الدسُلم ثميٌ، ولكل يومٍ في الحجِّ عبادةٌ مُغايِرةٌ لُأختِها، ولكلٍّ منها زمنٌ بانقِضائهِا تنقضِي؛ فالإفاضةُ من 
 عرفة بعد الغروب، وزمنُ الدبَيتِ بطلُُوع الشمسِ ينقضِي.

: والتجرُّدُ عن الدخَيطِ مُذكِّرُ بدنُ وِّ ساعة لبُس أكفَان الد  أَنَّكُمْ  وَاعْلَمُوا اللََّّ  وَات َّقُواوت، وساقَ الله في آخر آيات الحجِّ
 تذكيٌر بذلك. [203: البقرة] تُُْشَرُونَ  إِليَْوِ 

رَ  فإَِنَّ  وَتَ زَوَّدُواوتفاضُل منازِل الناس بالتقوى، وتُصيلُها في الحجِّ خيُر مغنَم،  قْوَى الزَّادِ  خَي ْ  .[153: البقرة] الت َّ

، فقال: وا  مَعْدُودَاتٍ  أَيَّامٍ  في  اللََّّ  وَاذكُْرُوالقلوبُ تُيَا بذكِر الله، واُلله أمرَ بالإكثاَرِ من ذِكرهِ تعالى في جميعِ أيَّام الحجِّ
 .[203: البقرة]

 كَمَا وَاذكُْرُوهُ  الْحرََامِ  الْمَشْعَرِ  عِنْدَ  اللََّّ  فاَذكُْرُوا عَرَفاَتٍ  مِنْ  أَفَضْتُمْ  فإَِذَاوخصَّ تعالى مواطِن يكُثَر فيها من ذِكرهِ، فقال: 
 .[155: البقرة] اللََّّ  وَاسْتَ غْفِرُوا النَّاسُ  أَفاَضَ  حَيْثُ  مِنْ  أَفِيضُوا ثمَّ ، وقال: [154: البقرة] ىَدَاكُمْ 

 آباَءكَُمْ  كَذكِْركُِمْ  اللََّّ  فاَذكُْرُوا مَنَاسِكَكُمْ  مْ قَضَيْتُ  فإَِذَاوإذا انقضَى الحاجُّ من الدناسِك أمرَه الله بالإكثارِ من ذِكرهِ فقال: 
 .[200: البقرة] ذِكْرًا أَشَدَّ  أَوْ 

عز  -إنما جُعِل الطوافُ بالكعبة وبي الصفا والدروة ورميُ الِجمار لإقامَة ذِكر الله : »-عليو الصلاة والسلام  -وقال 
 ؛ رواه أحمد.«-وجل 
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 وَلَا  رَفَثَ  فَلَا  الحَْجَّ  فِيهِنَّ  فَ رَضَ  فَمَنْ الأخلاقِ الحمَيدة، والحثُّ على كل خيٍر، قال تعالى: في الحجِّ غرسُ الصفاتِ و 
 .[153: البقرة] اللَُّّ  يَ عْلَمْوُ  خَيْرٍ  مِنْ  تَ فْعَلُوا وَمَا الحَْجِّ  في  جِدَالَ  وَلَا  فُسُوقَ 

ة وتبادُل الدنافِع الدينية و   .[24: الحج] لَذمُْ  مَنَافِعَ  ليَِشْهَدُوا: -سبحانو  -الدنيويَّة، قال وفيو ترسيخُ مبدأُ الُأخوَّ

 : "منافِع لذم من نُسُك وتجارةٍ ومغفِرة، ومنفعَةٍ دُنيا وأُخرى".-رحمو الله  -قال القُرطبيُّ 

هَا فَكُلُوا: -سبحانو  -وفي شعائرِه ألُفةُ الدجُتمع ولُحمتُو، قال   .[24: الحج] الْفَقِيرَ  سَ الْبَائِ  وَأَطْعِمُوا مِن ْ

 وبعد، أيها الدسلمون:

 ؛ متفق عليو.«الحجُّ الدبرورُ ليس لو جزاءٌ إلا الجنة: »-عليو الصلاة والسلام  -فثمرةُ الحجِّ الفوزُ بجنَّات النعيم، قال 

، راجِيًا ثوابَ الله -لى الله عليو وسلم ص -فطوُبََ لدن حجَّ بيتَو الحرام مُُلِصًا نيَّتَو لله تعالى، مُقتدِياً في نُسُكو بالنبي 
 والدارَ الآخرة.

: الكهف] نُ زُلًا  الْفِرْدَوْسِ  جَنَّاتُ  لَذمُْ  كَانَتْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  إِنَّ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
103]. 

فيو من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقول ما تسمَعون، وأستغفر بارك الله لِ ولكم في القرآن العظيم، ونفعن الله وإياكم بما 
 الله لِ ولكم ولجميع الدسُلمي من كل ذنبٍ، فاستغفِروه.

 

 الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانو، والشكرُ لو على توفيقِوِ وامتِنانوِ، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو تعظيمًا لشأنوِ، 
 ا محمدًا عبدُه ورسولوُ، صلَّى الله عليو وعلى آلو وأصحابو، وسلَّم تسليمًا مزيدًا.وأشهد أن نبيَّن

 أيها الدسلمون:
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لطيفٌ بعباده، فمن لم يستطِع حجَّ بيت الله العتيق شُرعِ لو مُشاركةَ الَحجيج بالتذكِير والتبكِير في ىذه  -عز وجل  -الله 
صيامُ يوم عرفَة : »-عليو الصلاة والسلام  -لحاجِّ فيو تكفيُر الخطايا، قال العَشرِ الدبُاركَة، وصومُ يوم عرفَة لغير ا

ر السنةَ الت قبلَو والسنةَ الت بعدَه  ؛ متفق عليو.«أحتسِبُ على الله أن يكُفِّ

كان الإسلام؛ فعيدٌ وأيامُ الدسُلمي أيامُ فرَحٍ وسُرورٍ، والله شرعَ لذذه الأمة إظهارَ فرحِها بالعبادة بعد أداء ركُنَي من أر 
 بعد صيام رمضان، وعيدٌ ثانٍ بعد يوم عرفة.

ربَ وذِكرَه  أيامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشُربٍ : »-عليو الصلاة والسلام  -، قال -سبحانو  -وشرعَ الله فيها الأكلَ والشُّ
 ؛ رواه مسلم.«وذِكرٍ لله

الانشِغال عنو في أتراحِها. وخيُر أيام العيدِ ما كان ذِكرُ الله فيها وذِكرُ الله تعلُو منزلتُو حي غفلَة الناس بأفراحِها، أو 
 ظاىرٌ.

إِنَّ اَلله وَمَلَائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ ياَ أَي ُّهَا ثم اعلموا أن الله أمركَم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِّو، فقال في مُحكَم التنزيل: 
 .[12: الأحزاب] وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا الذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ 

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمدٍ، وارضَ اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قضَوا بالحقِّ وبو كانوا يعدِلون: أب بكرٍ، 
، وعن سائر الصحابةِ أجمعي، وعنَّا معهم بُجودِك وكرمِك يا أكرم الأكرمي.  وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آمِنًا مُطمئنِّا رخاءً ال لهم أعِزَّ الإسلام والدسلمي، وأذِلَّ الشرك والدشركي، ودمِّ
 وسائر بلاد الدسلمي.

اللهم أصلِح أحوالَ الدسلمي في كل مكان، اللهم احقِن دماءَىم، وولِّ عليهم خيارَىم، واصرِف عنهم الفتن ما ظهر 
 بطَن يا ذا الجلال والإكرام. منها وما

هم مبروراً، وسعيَهم مشكوراً، وذنبَهم مغفوراً، وأعِدىم إلى ديارىِم سالدي  هم، واجعَل حجَّ اج حجَّ اللهم تقبَّل من الحجَُّ
 غانمي يا ذا الجلال والإكرام.

 مي للعملِ بكتابك، وتُكيمِ شرعك.اللهم وفِّق إمامنا لذدُاك، واجعَل عملَو في رِضاك، ووفِّق جميعَ ولاة أمور الدسل
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 عباد الله:

حْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  اللََّّ  إِنَّ  هَى الْقُرْبََ  ذِي وَإِيتَاءِ  وَالْإِ رُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ  وَالْبَ غْيِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَ ن ْ  تَذكََّ
 .[50: ]النحل

 كم، واشكروه على آلائو ونعمو يزدِكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.فاذكروا الله العظيم الجليل يذكر 

 


